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  ١ سلسلة كيف نفهم القرآن؟

 )كاملة هودتفسير سورة (

  هودالربع الأول من سورة . ١

، واعلم أنّ هذه الحروف تقرأ سورة البقرة  سبق الكلام عن الحروف المُقطَّعة في أول:﴾الر﴿: ٢، والآية ١ الآية
 .)ألف لام را: (هكذا

 بياناً في -ثم بينت آياته للناس : أي ﴾ثُم فُصلَت﴿أي أُتقنت آياته،  ﴾كتاب أُحكمت آَياته﴿هو  هذا القرآنَ إنَّ♦ 
والبراهين،  بتوضيح الحلال والحرام، والقصص والمواعظ، والآداب والأخلاق، والعقائد  وذلك-أعلى أنواع البيان 

 .بما لا مثيل له في أي كتابٍ سابق

وهو االلهُ سبحانه وتعالى، الحكيم في تدبيره  ﴾حكيمٍ خبِيرٍ﴿  أي من عند﴾من لَدنْ﴿ وقد كان ذلك التفصيل♦ 
فلذلك لا يكونُ ( الذي يضع الأمور في مواضعها، الخبير بأحوال عباده وما يصلح خلقه وتصرفه وشرعه وقضائه،

إذ لا معبود بحق  ﴾أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّه﴿ ه لأجلتعالى وبين أحكام وقد أنزله االلهُ، )كتابه إلا المَثَل الأعلى في كل شيء
 .إلا هو، ولا عبادة تنفع إلا عبادته

أُنذركم عقابه إنْ  ﴾نذير﴿ إنني رسولٌ لكم من عند االلهِ تعالى: يعني ﴾إِننِي لَكُم منه﴿: وقل أيها النبي للناس♦ 
  .ركم بثوابه إنْ وحدتموه وأطعمتموه أُبش﴾وبشير﴿أشركتم به وعصيتموه 

ثُم  أي اطلبوا منه أن يغفر لكم ما صدر منكم من الشرك والذنوب، ﴿وأَن استغفروا ربكُم﴾﴿: ٤، والآية ٣ الآية
﴾هوا إِلَيوبثم ارجِعوا إليه بالإيمان والعمل الصالح:  أيت :﴿﴾كُمعتمنياكم ﴿ يافي داعتا﴾منسيش وسعة   حيب العبط

ويعط سبحانه : يعني ويؤت كُلَّ ذي فَضلٍ فَضلَه﴾﴿ يعني إلى وقت انتهاء آجالكم،: إِلَى أَجلٍ مسمى﴾الرزق ﴿
                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(من  وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة 1
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )بتصرف) (لأبي بكر الجزائري" التفاسيرأيسر : " ، وكذلك من كتاب"تفسير السعدي"

  .ليس تحته خط فهو التفسير الكلام الذي
ة الأسلوب، فكانت الجُمل يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا  واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ-

التي لم يذكرها االله في  ، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات)واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية معنى: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
 .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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 هو العمل الصالح، :فالفضل المذكور أولاً(تقر به أعينهم،  أهلَ الإحسان والبِر من فضله ونعيمه في الجنة، ما
  .ليجزِي الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات من فَضله﴾﴿: ، وهذا كقوله تعالى) هو دخول الجنة:المذكور ثانياً الفضلو

 ﴾يرٍفَإِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِ﴿ )وإن تعرِضوا عما أدعوكم إليه: والمعنى( يعني وإن تتولوا: ﴾وإِنْ تولَّوا﴿
 .الذي يجمع االلهُ فيه الأولين والآخرين) وهو يوم القيامة(

وهو : أي ﴾وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدير﴿جميعا بعد موتكم فاحذروا عقابه،  ﴾إِلَى اللَّه مرجِعكُم﴿ واعلموا أنما♦ 
شعثكم وحعلى ب زائكمسبحانه قادرركم وج. 

 ﴾ليستخفُوا منه﴿أي يخفونَ الكُفر في صدورهم : ﴾يثْنونَ صدورهم﴿ - أي المشركين - ﴾أَلَا إِنهم﴿: ٥ الآية
 .وذلك ظناً منهم أنه يخفَى على االلهِ تعالى ما تخفيه نفوسهم: يعني

 حين يغطُّونَ - ون أنهميعني ألاَ يعلم: ﴾أَلَا حين يستغشونَ ثيابهم﴿: فرد االلهُ على ذلك الظن الفاسد بقوله♦ 
 ﴾إِنه﴿ أي لا يخفَى عليه سرهم وعلانيتهم، بل ﴾يعلَم ما يسِرونَ وما يعلنونَ﴿ فإنه تعالى -أجسادهم بثيام 

  .لانيةكالع ن السر عندهفإ، أي عليم بكل ما تخفيه صدورهم من النِيات والخواطر ﴾عليم بِذَات الصدورِ﴿سبحانه 

 سبحانه ﴾ويعلَم﴿، ﴾إِلَّا علَى اللَّه رِزقُها﴿ - أي تدب على وجه الأرض - ﴾وما من دابة في الْأَرضِ﴿: ٦ الآية
 واعلم( ويعلم الموضع الذي تموت فيه: أي ﴾ومستودعها﴿أي مكان استقرارها في حياا وبعد موا،  ﴾مستقَرها﴿
أي كل ذلك مكتوب في : ﴾كُلٌّ في كتابٍ مبِينٍ﴿، )يوحي بأا تودع الدنيا في هذا المكان: "مستودعها" اللفظ أنّ

 .كتابٍ واضح عند االلهِ تعالى، وهو اللوح المحفوظ

االلهُ (: ، فقيل له)االله ندمن ع(: ، فقال)من أين تأكل يا حاتم؟(: أنّ حاتم الأصم سئلَ يوماً ومن لطيف ما يذكَر ♦
 الأرض له، والسماء له، فإن لم يؤتني: يا هذا! كأنّ ما لَه إلاّ السماء(: ، فقال)يترلُ لك دنانير ودراهم من السماء؟

 ).رزقي من السماء، ساقَه لي من الأرض

قبل أن  -  ﴾وكَانَ عرشه علَى الْماءِ﴿ ﴾ أَيامٍالَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة﴿  سبحانه﴾وهو﴿: ٧ الآية
استوى على عرشه فوق السماء السابعة، : ، فلما خلق سبحانه السماوات والأرض-السماوات والأرض  يخلق

، وقد كانت أم ﴾استوى علَى الْعرشِثُم  إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ﴿: قال تعالى
قوله تعالى بذلك  تقصد، )من فوق سبع سماوات زوجني االلهُ تعالى(: المؤمنين زينب بنت جحش رضي االله عنها تقول

 في إثبات استواء االلهِ -ولك أن تراجِع (، ﴾زوجناكَها فَلَما قَضى زيد منها وطَرا﴿: صلى االله عليه وسلملنبِيه محمد 
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، في الآية ﴾وهو اللَّه في السماوات وفي الْأَرضِ﴿:  تفسير قوله تعالى-تعالى على عرشه فوق السماء السابعة 
 ).الثالثة من سورة الأنعام من هذا التفسير، فإنّ فيه بياناً شافياً، واللهِ الحمد والمنة

ليختبركم أيكُم أتقن في  أي: ﴾ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا﴿، ثم خلَقَكم يءٍ لأجلكُموقد خلَق سبحانه كلَّ ش♦ 
 صلى االلهكانَ خالصا اللهِ تعالى، وموافقًا لما كان عليه الرسول محمد  وهو كلّ ما(الطاعةً وأحسن في العمل الصالح 

 ).عليه وسلم

﴿قُلْت نلَئلهؤلاء المشركين- ولأيها الرس  -﴾و  :﴿توالْم دعب نوثُونَ معبم كُمثون أحياءً بعد  ﴾إِنبعيعني إنكم ست
ما هذا القرآن : أي ﴾إِنْ هذَا﴿: - مسارِعين إلى التكذيب من غير تدبرٍ وتثَبت - ﴾لَيقُولَن الَّذين كَفَروا﴿: موتكم

اعترف لهم أحد  فلقد وهم يعلمون أم كاذبونَ في ذلك، ،أي سحر واضح ﴾ مبِينإِلَّا سحر﴿ الذي تتلوه علينا
السحرةُ شيئ، وأنَّ هذا القرآن شيئٌ آخر، وأنه ليس بكلامِ بشر   أنّ ما يقوله- وهو الوليد بن المُغيرة -رؤسائهم 

 ).ذلك أن يقولَ للناس إنه سحر لمشركون بعد، ثم أجبره اصلى االله عليه وسلمعندما سمع القرآن من النبي  وذلك(

زيمتهم في أم لا يستطيعون أن  أم عندما يقولون عن القرآن إنه سحر، فإم في حقيقة الأمر يعترفون واعلم♦ 
 .القول الباطل فيضطروا إلى اللجوء إلى هذايأتوا بمثله، 

يعني  - ﴾لَيقُولُن﴿: ا نزولهئو يعني إلى أجلٍ معلوم، فاستبط﴾لَى أُمة معدودةولَئن أَخرنا عنهم الْعذَاب إِ﴿: ٨ الآية
يعني أي شيء يمنع نزول هذا العذاب إن كانَ حقًا؟ : ﴾ما يحبِسه﴿:  استهزاءً وتكذيبا- حينئذ سيقول المشركونف

﴿يهِمأْتي موو﴿ذلك العذاب، فإنه  ﴾أَلَا يرصم سلَيمهندفعه عنهم، : ﴾فًا عأن ي أحد ا ﴿أي لا يستطيعم بِهِم اقحو
 . وحينئذ سيحيطُ م العذاب الذي كانوا به يستهزئون:يعني ﴾كَانوا بِه يستهزِئُونَ

واعلم أيضاً أنّ  ،)فترة من الزمن(: أحياناً بمعنىيأتي ، و)جماعة من الناس(: يأتي أحياناً بمعنى" أمة"واعلم أنّ لفظ ♦ 
 . وذلك لتأكيد وقوعه في علم االلهِ تعالى- العذاب لم يأت بعد مع أنّ -بصيغة الماضي ) حاق(: االلهَ تعالى ذكَر لفظ

من  -ولئن أعطينا الإنسان نعمةً معينة :  يعني﴾ولَئن أَذَقْنا الْإِنسانَ منا رحمةً﴿: ١١، والآية ١٠، والآية ٩ الآية
وعدم شكره بسبب عصيانه وغفلته واغتراره بتلك النعمة  ﴾ثُم نزعناها منه﴿ - صحة أو رزقٍ أو أمنٍ أو غير ذلك

 لَشديد اليأس من رحمة االلهِ تعالى، ساخطٌ على - حينما تسلَب منه تلك النعمة -يعني إنه : ﴾إِنه لَيئُوس﴿: عليها
 .حود بالنعم التي أنعم االلهُ ا عليه قبل ذلك السلبأي ج ﴾كَفُور﴿قضائه، و 
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﴿هتساءَ مرض دعاءَ بمعن اهأَذَقْن نلَئو﴾ - االلهُ عليه في رزق عسوكأنْ ييشهيقٍ من العبعد أن كانَ في ض  - ﴿قُولَنلَي﴾ 
أي متكبر  ﴾لَفَرِح﴿ حينئذ ﴾إِنه﴿ق وزالت الشدائد، الضيعني أي ذهب : ﴾ذَهب السيئَات عني﴿: عند ذلك

 .أي مبالغ في الفخر والتعالي على الناس بما أعطاه االلهُ له ﴾فَخور﴿ بالنعم،

احتسابا  (البلاءعلى ما أصام من  ﴾إِلَّا الَّذين صبروا﴿: فقال -  ممن سبق-ثم استثنى االلهُ الصابرين الشاكرين ♦ 
في  ﴾وأَجر كَبِير﴿ لذنوم ﴾أُولَئك لَهم مغفرةٌ﴿شكراً اللهِ على نِعمه  ﴾وعملُوا الصالحات﴿ )جر عند االلهِ تعالىللأ

 .الآخرة

نزله مما أ ﴾تارِك بعض ما يوحى إِلَيك﴿ -  لعظَم ما تراه من تكذيب قومكأيها الرسول-  ﴾فَلَعلَّك﴿: 12  الآية
لا تترك تبليغ ما فيه سب (: والاستنكار، يعني النهي :هذا الكلاماعلم أنّ الغرض من و(االلهُ عليك وأمرك بتبليغه، 

 ).لاتبعناك لو أتيتنا بكتابٍ ليس فيه سب آلهتنا: وذلك لأم قالوا له ،)لآلهتهم كما طلبوا منك

 لو كانَ النبي(: رسالة ربه كاملة، تقول السيدة عائشة رضي االلهُ عنها وسلم عليه صلى االله وقد بلَّغَ الرسول♦ 

وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمت علَيه أَمسِك ﴿:  كاتماً شيئاً من الوحي، لَكَتم هذه الآيةصلى االله عليه وسلم
كجوز كلَيع ي ففختو قِ اللَّهاتواهشخأَنْ ت قأَح اللَّهو اسى النشختو يهدبم ا اللَّهم فْسِكي ن﴾. 

﴿كردص بِه قائضن تلاوة القرآن عليهم﴾ون ، أي مناد، كـخوفاً مطلبوا منك بعض المَطالب على وجه العأن ي  
أي مالٌ كثير يعيش عليه فيدلّ ذلك على إرسال االلهِ له  ﴾علَيه كَنز﴿  هلاَّ أُنزِلَ:أي ﴾لَولَا أُنزِلَ﴿: ﴾أَنْ يقُولُوا﴿

 .ليشهد له بصدق رسالته ﴾أَو جاءَ معه ملَك﴿وعنايته به، 

أي ليس عليك إلا الإنذار بما  ﴾إِنما أَنت نذير﴿  فـ،ولا يضق صدرك بمطالبهم فلا يضرك قولهم أيها الرسول،♦ 
يحفظ سبحانه إذ  ﴾واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ وكيلٌ﴿، فلا تحزن إذاً على إعراضهموقد أنذرتهم،   االلهُ إليك،أوحاه

 .أعمالهم ويحاسبهم عليها

إنّ هذا القرآن قد افتراه محمد من عند (:  الكفاربل يقول : يعني!؟﴾أَم يقُولُونَ افْتراه﴿: ١٤، والآية ١٣ الآية
فَأْتوا ﴿إذا كانَ هذا من كلام البشر : - أيها الرسول -لهم  ﴾قُلْ﴿إذاً !!  أم يعلمون أنه بشر مثلهم، مع)نفسه

اتيرفْتم هثْلرٍ مورِ سشن عندكم ﴾بِعم ﴿اللَّه وند نم متطَعتنِ اسوا معادن : أي ﴾وواستعينوا على ذلك بكل م
ولو (في دعواكم،  ﴾إِنْ كُنتم صادقين﴿ وجن، ليساعدوكم على الإتيان ذه السور العشرتقدرون عليه من إنسٍ 

فَإِنْ لَم يستجِيبوا ﴿، )تبين أنَّ ما زعموه باطل: لادعوا قدرم على فعله، ولكن لَما ظهر عجزهم: كانَ ذلك ممكنا
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ستجب لكم أعوانك:  أي﴾لَكُمفإن لم يز جميع الخلق عن ذلك -ثله م في الإتيان بمجعلْمِ ﴿ - لزِلَ بِعا أُنموا أَنلَمفَاع
بعلمٍ منه سبحانه بأحوال عباده في  فاعلموا أيها المشركون أنّ هذا القرآن قد أنزله االلهُ على رسوله محمد، أي: ﴾اللَّه

 ،)لُ من أحاطَ علمه بكل شيء، ووسعت رحمته كل شيءفهو تتري(يصلح  كل زمان ومكان، وبما يصلح لهم وما لا
﴿وإِلَّا ه أَنْ لَا إِلَهونَ﴿واعلموا أنه لا معبود بحقٍ إلا االله، : أي ﴾وملسم متلْ أَنزِكم - أي فهل أنتم: ﴾فَهجبعد ع 

 مسلمونَ منقادونَ اللهِ تعالى؟ - وقيام الحُجة عليكم

كالمُرائين الذين  - ﴾الْحياةَ الدنيا وزِينتها﴿: - مقابل أعماله الحَسنة - ﴾من كَانَ يرِيد﴿: ١٦ة والآي، ١٥ الآية
 من متاع - مقابل ثواب أعمالهم -أي نعطهم : ﴾نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها﴿: - يريدون بأعمالهم الثناء من الناس

 لا يريد أن يجعل لهم يئاً في الدنيا، لأنّ االلهَأي لا ينقَصون من أعمالهم ش ﴾ فيها لَا يبخسونَوهم﴿ وزينتها الدنيا
وذهب عنهم ثواب ما : أي ﴾وحبِطَ ما صنعوا فيها﴿ ﴾أُولَئك الَّذين لَيس لَهم في الْآَخرة إِلَّا النار﴿نصيباً في الجنة، 
 .وكانَ عملهم باطلاً، لأنه لم يكن خالصاً لوجه االلهِ تعالى: أي ﴾وباطلٌ ما كَانوا يعملُونَ﴿ عملوه في الدنيا،

القرآن الكريم، الذي  :والمقصود ذه الحُجة( أي على حجة من ربه، ﴾أَفَمن كَانَ علَى بينة من ربه﴿: ١٧ الآية
دحى به المشركينأنزل االلهُ فيه البراهين، وت( ،﴿هنم داهش لُوهتينطق به : أي ﴾وهذا القرآن دليلٌ آخر ي عبتوي

إليه أعرابي  ، حيثُ نظَر)لسانُ الصدق، وصاحب الخُلُق العظيم(عليه الصلاة والسلام  ويشهد بصدقه، وهو محمد
ويشهد بصدق القرآن دليلٌ ثالث نزلَ قَبله، وهو : نييع ﴾ومن قَبله﴿، )وااللهِ ما هو بوجه كذّاب(: يوماً فقال

وذلك قبل بعثة (لمن آمن به  ﴾ورحمةً﴿يهتدى به  ﴾إِماما﴿َ الذي أنزله االلهُ عليه ليكون ﴾كتاب موسى﴿ التوراة
اته وصفات أُمته في ، حيثُ ذَكَر صفصلى االله عليه وسلميشهد بصدقه  ، فهذا الكتاب)محمد عليه الصلاة والسلام

 .من موضع أكثر

 كمن لا دليلَ - صلى االله عليه وسلموالمقصود به النبي  - أفمن هو على هذه البينات والبراهين من صحة دينه♦ 
أي  ﴾يؤمنونَ بِه﴿ أي الذين جاءم تلك البينات والحُجج ﴾أُولَئك﴿لا يستويان أبداً، ! له إلا التقليد الأعمى؟

 على - أي اجتمعوا -وهم الذين تحزبوا ( ﴾ومن يكْفُر بِه من الْأَحزابِ﴿يصدقون ذا القرآن ويعملون بأحكامه، 
فَالنار ﴿ )المشركون واليهود، والنصارى والمَجوس:  من جميع الأمم، وأولهموسلم صلى االله عليهعداوة الرسول 

هدعوتهأي قد جعلها  ﴾مجن وضوحه وقوة حااللهُ جزاءً لمن كَفر بالقرآن الكريم، على الرغم م. 
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﴿هنم ةيري مف كن - أيها الرسول -أي فلا تكن : ﴾فَلَا تالأدلة على أنه م تهِدمن القرآن، بعد ما ش كفي ش 
 - صلى االله عليه وسلَّم وإنْ كان خطابا للرسول - مالكلاواعلم أنَّ هذا  (﴾إِنه الْحق من ربك﴿ ،عند االلهِ تعالى

 ).لعنادهم واتباعهم لأهوائهم( ﴾ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يؤمنونَ﴿،)فإنه موجه للأمة عموماً

فزعم أنّ له  - ﴾ذباممنِ افْترى علَى اللَّه كَ﴿ ولا أحد أشد ظلماً:  يعني﴾ومن أَظْلَم﴿: ١٩، والآية ١٨ الآية
ويقُولُ ﴿يوم القيامة ليحاسبهم على أعمالهم،  ﴾علَى ربهِم﴿ أي سيعرضون ﴾أُولَئك يعرضونَ﴿ - اً أو ولدشريكاً

ادهع شاهد،: والأشهاد( ﴾الْأَشمعليها  -الملائكة والنبيون وأعضاء الإنسان، والأرض :  وهمج لتالتي فُع
 ).، وغير ذلك- والمعاصيالطاعات 

 ♦شهدون على الكاذبينويقولون  يوم القيامة،فهؤلاء ي :﴿هِمبلَى روا عكَذَب ينلَاءِ الَّذؤعليهم،  ﴾ه بضفغ
الَّذين ﴿ هموهؤلاء الظالمون ، )أي بعداً لهم من رحمة االلهِ تعالى( ﴾أَلَا لَعنةُ اللَّه علَى الظَّالمين﴿ وطَردهم من رحمته

بِيلِ اللَّهس نونَ عدصته  ﴾ينلة إلى جصمنعون الناس عن الدخول في سبيل االلهِ المُوا ﴿ )وهي الإسلام(أي يهونغبيو
 ببعث فلا يؤمنون ﴾وهم بِالْآَخرة هم كَافرونَ﴿أي يريدون أن تكون هذه السبيل عوجاء لتوافق أهوائهم،  ﴾عوجا

 .ولا جزاء

أي لم يكونوا ليهربوا : ﴾لَم يكُونوا معجِزِين في الْأَرضِ﴿  الكافرون﴾أُولَئك﴿: ٢٢، والآية ٢١، والآية ٢٠ الآية
ن وما كَانَ لَهم من دون اللَّه م﴿من عذاب االلهِ في الدنيا، بل هو قادر على أنْ يترل م عذابه متى أراد ذلك، 

ما كَانوا ﴿ في جهنم، لأم ﴾يضاعف لَهم الْعذَاب﴿  و لهم من أنصارٍ يمنعوم من عقابه سبحانه،ليس  أي﴾أَولياءَ
عمونَ السيعطتسر وانتفاع : ﴾يبدت ماعسمعوا القرآن سستطيعون أن يونَ﴿أي كانوا لا يرصبوا يا كَانمأي ﴾و :

وذلك لاشتغالهم بالباطل الذي كانوا (تفَكُّر واهتداء   إبصار- في هذا الكون -تطاعوا أن يبصروا آيات االلهِ وما اس
إذ معنى (أي أهلكوا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها،  ﴾أُولَئك الَّذين خسِروا أَنفُسهم﴿، )مقيمين عليه

، )نيا، حين كان في إمكام أن يجعلوها تفعل الخير الذي يؤدي م إلى الجنةعدم الانتفاع ا في الد: خسران النفس
، نه كَذباً من شفاعة آلهتهم لهم عند رمأي ذهب وغاب عنهم ما كانوا يزعمو :﴾وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ﴿
﴿مرلَا ج﴾ كقًا، ولا شأي ح ﴿مه ةري الْآَخف مهونَأَنرسم استبدلوا النعيم  ﴾ الْأَخفَقةً، لأالناسِ ص رسأي أخ

 .المُقيم بالعذاب الأليم

أُولَئك ﴿:  أي انقادوا اللهِ تعالى وخشعوا له﴾إِنَّ الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات وأَخبتوا إِلَى ربهِم﴿ :٢٣ الآية
هو الذل والخوف من االلهِ تبارك وتعالى، فالخاشعون ذليلون  واعلم أنّ الخُشوع( ،﴾ها خالدونَأَصحاب الْجنة هم في
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الذي سيحكم عليهم بجنة أو  وهم الخائفون من المَلك الجبار،النِعم، وذليلون أيضاً من كثرة الذنوب،  من كَثرة
 ).بنار

ففريق  ﴾والْبصيرِ والسميعِ﴿ ﴾كَالْأَعمى والْأَصم﴿: ي الكفر والإيمانمثَل فريقَ:  يعني﴾مثَلُ الْفَرِيقَينِ﴿: ٢٤ الآية
 أبصر حجج االلهِ فآمن ا، وسمع داعي االلهِ فأجابه، الكفر لا يبصر الحق ولا يسمع داعي االله، أما فريق الإيمان فقد

يعني أفلا تتفكرون أيها : ﴾أَفَلَا تذَكَّرونَ﴿لا، : يقان؟ والجوابهل يستوي هذان الفر: أي ﴾هلْ يستوِيان مثَلًا﴿
 !المشركون بعقولكم، فتعلموا أنَّ ما أنتم عليه هو الباطل، وأنّ االلهَ تعالى هو وحده المُستحق للعبودية؟

  الربع الثاني من سورة هود. ٢

: ﴾مبِين﴿ من عذاب االلهِ تعالى، ﴾إِني لَكُم نذير﴿: فقال لهم ﴾هولَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَوم﴿: ٢٦، والآية ٢٥الآية 
إِني أَخاف ﴿ ﴾أَنْ لَا تعبدوا إِلَّا اللَّه﴿ ولآمركُم، )توضيحاً يزولُ به الإشكال(أي أُوضح لكم ما أُرسلت به إليكم 

كُملَيكتم به - ﴾عري﴿ - إنْ أشمٍ أَلوي ذَابمٍع﴾. 

: ﴾ما نراك إِلَّا بشرا مثْلَنا﴿: ﴾الَّذين كَفَروا من قَومه﴿ وهم السادة والرؤساءُ ﴾الْملَأُ﴿ له ﴾فَقَالَ﴿: ٢٧الآية 
، مع أنّ فجعلوا ذلك مانعاً لهم عن اتباعه(دوننا؟  يعني إنك لست ملَكاً، ولكنك بشر مثلنا، فكيف أُوحي إليك من

المَلَك ليس له  وكذلك فإنّ، )ينبغي غيره، وذلك حتى يستطيعوا السماع منه ومخاطبته ا هو الصواب الذي لاهذ
نحن لنا شهوة (: المُحرمة، فإم سيحتجون عليه بقولهم  فإذا جاءهم يوماً وأمرهم بالانتهاء عن الشهواتشهوة،

يستطيعوا الاحتجاج عليه  لو كانَ الرسولُ بشراً مثلهم، فإم لن، بخلاف ما )فاتركنا وشأننا وأنت لست مثلنا،
 .بذلك

وما نراك اتبعك إِلَّا الَّذين ﴿: - وأصحاب المهن الحرفية البسيطة عندما رأوا أنّ أتباعه من الفقراء -ثم قالوا له ♦ 
الحقيقة هم الأشراف وأهل العقول،   وإلاَّ، فإم فيعمهم الباطل،وهذا بِز(أي سفَلَة القوم وضعفائهم  ﴾هم أَراذلُنا

وملَذّام،   الذين اتبعوا شهوام- الذين يقال لهم المَلأ -يكونوا كالسفَلَة  الذين انقادوا للحق بمجرد ظهوره، ولم
 إليها الحَجر والشجر، يتقربونَيتخذوا آلهةً من  وعاندوا من أجل الحفاظ على مناصبهم الفانية، ورضوا بأن

 ). لهاويسجدونَ

الذين ليس عندهم عمق في التفكير وتصور :  الرأي، يعنيأي ظاهر: ﴾بادي الرأْيِ﴿: ثم وصفوا أتباعه بقولهم♦ 
 أنّ الحق الواضح تدعو م هؤلاءولم يعل (،اتبعوك فقد اتبعوك من غير تفَكُّر ولا تمهل، بل بمجرد ما دعوتهم الأمور،
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تحتاج إلى تأمل وفكرٍ  والفطَر السليمة، وتعرِفُه بمجرد ظهوره، لا كالأمور الخَفية، التي إليه العقول الصحيحة
 دخلتم في بعدما(وما نراكم أفضل منا في رِزقٍ أو مال : يعني ﴾وما نرى لَكُم علَينا من فَضلٍ﴿ :ثم قالوا له، )طويل

 .فيما تدعوننا إليه ﴾بلْ نظُنكُم كَاذبِين﴿ ، ولستم أفضل منا لننقاد لكم)دينكم هذا

أي على علمٍ يقيني  ﴾إِنْ كُنت علَى بينة من ربي﴿ يعني أخبِروني ﴾يا قَومِ أَرأَيتم﴿: نوحلهم  ﴾قَالَ﴿: ٢٨الآية 
رق  سبحانهلأنه) عبادته وحده لا شريك له وهو(ني أن أدعو الناس إليه أَوحاه إليَّ ربي وأمالخالق الرازق المُستح 

فيجوز أن تكون له معجزة لم  هي الحُجة الواضحة، وتطلَق أيضاً على المُعجزة، :واعلم أن البينة( وحده للعبادة،
وآَتانِي رحمةً من ﴿ ،)خلو من المعجزات الدالّة على صدقهمالسلام لا ت يذكرها االلهُ تعالى، فإنّ بعثة الرسل عليهم

هدنة والرسالة - ﴾عوبوهي الن - ﴿كُملَيع تيممها وقبولها، : ﴾فَعفَكم عن فَهرأي فأخفاها سبحانه عليكم، وص
أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها ﴿ ونَ بي؟ماذا أصنع معكم أنا والمؤمن :فأخبِروني إذاًواتباعكم لأهوائكم،  بسبب غروركم

ولكننا نفوض أمركم إلى  يصح أن نلْزمكم باتباع هذه الرسالة بالإكراه؟ لا نفعل ذلك أبداً، فهل:يعني ﴾كَارِهونَ
 .ما يشاء - بعدله وحكمته -االلهِ تعالى، حتى يقضي فيكم 

حتى لا (أي لا أطلب منكم مالاً تؤدونه إليَّ بعد إيمانكم  ﴾سأَلُكُم علَيه مالًاويا قَومِ لَا أَ﴿: ٣٠، والآية ٢٩الآية 
وما ﴿ ولكن ثواب دعوتي لكم على االلهِ وحده،: يعني ﴾إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى اللَّه﴿ ،)يكون ذلك مانعاً لكم عن اتباعي

أم فقراء ضعفاء،   بحجة- كما اقترحتم علي -لي أن أطرد المؤمنين من حولي وليس : يعني ﴾أَنا بِطَارِد الَّذين آَمنوا
يوم القيامة، وسيشهدون على من ظَلمهم، فكيف  ﴾إِنهم ملَاقُو ربهِم﴿ حتى أُرضيكم فتقبلوا الاستماع مني، فـ

أي تجهلونَ أنّ العبرة بزكاة  ﴾كني أَراكُم قَوما تجهلُونَولَ﴿! ؟يصح مني إبعادهم عن سماع الهُدى وتعلُّم الخير
 من :يعني ﴾ويا قَومِ من ينصرنِي من اللَّه إِنْ طَردتهم﴿ النفوس وطهارة الأرواح، لا بالمال والجاه كما تتصورون،

عيونكم المريضة، التي لا تقدر على رؤية الحق الذين تحتقرهم (يمنع عني عقاب االلهِ إنْ طردت عباده المؤمنين 
 !يعني أفلا تتدبرون الأمور، فتعلموا ما هو الأنفع لكم والأصلح؟: ﴾أَفَلَا تذَكَّرونَ﴿ ؟)وأهله

 أن يبعد صلى االله عليه وسلم النبيحيثُ اقترحوا على  ،واعلم أنّ هذا قد حدث أيضاً مع بعض المشركين في مكة♦ 
اطرد هؤلاء (: فقالوا له  حتى يجلسوا إليه ويسمعوا عنه،- مثل بلال وعمار وصهيب -المؤمنين  ءعن مجلسه فقرا

، )رجاء هداية أولئك المشركين( أن يفعل ذلك االله عليه وسلم صلى، فهم الرسول )عنك حتى لا يجترئوا علينا
 .﴾ن يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجههولَا تطْرد الَّذي﴿: تعالى عن ذلك بقوله فنهاه االلهُ



 

١٠ 
 

   www.alukah.net ة الألوكشبكة تابع الجديد والحصري على

وقد قال (في خزائن االلهِ تعالى،  ولا أزعم أنني أملك التصرف: يعني ﴾ولَا أَقُولُ لَكُم عندي خزائن اللَّه﴿: ٣١الآية 
فأعرف ما تخفيه صدور الناس فأطرد هذا  ﴾علَم الْغيبولَا أَ﴿ ،)وما نرى لكم علينا من فضل :هذا رداً على قولهم

ولَا أَقُولُ للَّذين تزدرِي ﴿ ،)ما نراك إلا بشراً مثلنا :وذلك رداً على قولهم( ﴾ولَا أَقُولُ إِني ملَك﴿ وأُبقي هذا،
كُمنيم: يعني ﴾أَعم من المؤمنين أا﴿ ولن أقول لهؤلاء الذين تحتقروريخ اللَّه مهيتؤي م فقراء ضعفاء، فـ ﴾لَنلأ 

﴿فُسِهِمي أَنا فبِم لَمأَع داية االلهِ لهم  ﴾اللَّهكما قال تعالى-من الخير الذي كان سبباً في ه  :﴿ لَمبِأَع اللَّه سأَلَي
رِيناكم، فلهم الخير الكثير، - ﴾بِالشم على االلهِ تعالى، فإنْ كانوا صادقين في إيماولئن  وإنْ كانوا غير ذلك، فحسا

 .﴾إِني إِذًا لَمن الظَّالمين﴿ حكَمت عليهم بغير علم
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 من العذاب ﴾فَأْتنا بِما تعدنا﴿ ﴾قَالُوا يا نوح قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا﴿: ٣٤، والآية ٣٣، والآية ٣٢الآية 
﴿تإِنْ كُنينقادالص ناءَ﴿ :لهم ﴾قَالَ﴿ ، فـ﴾ مإِنْ ش اللَّه بِه يكُمأْتا يميعني إنّ االلهَ وحده هو الذي يأتيكم : ﴾إِن

ولَا ﴿ إذا أراد أن يعذِّبكم،  تعجِزوا االلهَ تعالىواعلموا أنكم لن: أي ﴾وما أَنتم بِمعجِزِين﴿ بالعذاب إذا شاء ذلك،
مهما أردت ذلك واجتهدت إنّ نصيحتي لكم لن تنفعكم شيئاً، و: يعني ﴾م نصحي إِنْ أَردت أَنْ أَنصح لَكُمينفَعكُ

فيه ﴿كُموِيغأَنْ ي رِيدي رِكم عن الانقياد للحق، ﴾إِنْ كَانَ اللَّهنادكم وتكَبيكم في الضلال بسبب عبقأي ي ﴿ وه
كُمبكُكُمأي هو : ﴾رونَ﴿ مالعجرت هإِلَيرحم (في الآخرة للحساب والجزاء  ﴾وقتضي أن يسبحانه ت هتكموح

 ).الصالحين ويعذب الظالمين

في قصته  كما كانَ السِياق( يحتمل أا تتحدث عن نوح عليه السلام هذه الجُملة -﴾أَم يقُولُونَ افْتراه﴿: ٣٥الآية 
لقد افترى نوح هذا القول من عند نفسه، (: بل يقول هؤلاء المشركونَ من قوم نوح : المعنىفيكون، )مع قومه

: يعني إنْ كنت قد افتريت ذلك على االله: ﴾قُلْ إِن افْتريته فَعلَي إِجرامي﴿ :االلهُ له فقال، )وزعم أنه من عند االله
وأنا بريءٌ من : يعني ﴾وأَنا برِيءٌ مما تجرِمونَ﴿ مونتم المُجرمون الآثفأن:  ذلك، وإذا كنت صادقًاًفعلي وحدي إثمُ

 .كُفركم وتكذيبكم وإجرامكم

 ، وحينئذ تكون هذه الآية معترضة في أثناء قصة نوحصلى االله عليه وسلم ويحتمل أا تتحدث عن النبي محمد♦ 

 وكانت من -فلما قصها االلهُ على رسوله  ،)وذلك لبعد تاريخها(وقومه، لأنّ هذه القصص لا يعلمها إلا الأنبياء 
أي اختلق هذا القرآن من عند  ﴾أَم يقُولُونَ افْتراه﴿: تعالى تكذيب قومه له، فقال  ذَكَر-الآيات الدالة على صدقه 

 تب، ولم يرحل عنهم ليدرس على أهلفإم يعلمون أنه لم يقرأ ولم يك وهذا من أعجب الأقوال وأبطَلها،(نفسه، 

 ).الكتاب

تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا، فإذا زعموا بعد   ذا الكتاب،صلى االله عليه وسلمفلما جاءهم ♦ 
، ولهذا قال )عنهمالإعراض (: في هذه الحال أنه افتراه، علم أم معانِدون، ولم يبق فائدة في جدالهم، بل اللائق ذلك

، إذ لا فائدة ﴾وأَنا برِيءٌ مما تجرِمونَ﴿ أي ذنبي وكذبي، ﴾فَعلَي إِجرامي﴿ كما زعمتم ﴾قُلْ إِن افْتريته﴿: تعالى له
 .من جدالكم

ل، أو تنبيه على كإقامة حجة، أو إبطال باط(على جواز الاعتراض أثناء الكلام إذا حسن موقعه  وفي هذا دليل♦ 
هِمرٍ مأم.( 
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أَنه لَن يؤمن من قَومك إِلَّا من قَد ﴿ -  العذاب على قومهوجبلمَّا  - ﴾وأُوحي إِلَى نوحٍ﴿: ٣٧، والآية ٣٦الآية 
نآَم﴾ ﴿سئتبحزن يا نوح: ﴾فَلَا تلُونَ﴿ أي فلا تفْعوا يا كَانن معك اد، من التكذيب والفس ﴾بِميك ومجنفإني م

 أي اصنع السفينة تحت بصرِنا وتحت رعايتنا،: ﴾واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا﴿ ،ومهلك المُكَذبين بالغرق من المؤمنين،

في الَّذين ولَا تخاطبنِي ﴿ ،)إذ لم يكن يعرف السفُن ولا كيفية صنعها(وبتوجيهنا وتعليمنا : يعني ﴾ووحيِنا﴿
لا تطلب مني صرف العذاب عن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، ولا تشفع لهم في تخفيفه عنهم،  أي ﴾ظَلَموا

 .بالطوفان لا محالة ﴾إِنهم مغرقُونَ﴿ فـ

ما مر علَيه ملَأٌ من قَومه وكُلَّ﴿ ويصنع نوح السفينة: أي ﴾ويصنع الْفُلْك﴿: ٤٠، والآية ٣٩، والآية ٣٨الآية 
هنوا مرختمشي عليه، فقالوا له ﴾س رحصنع السفينة على الرمال، وليس هناك بحمل هذا الفُلك إلى (: لأنه كان يت

فَإِنا نسخر ﴿: اليوم لجهلكم بصدق وعد االله ﴾إِنْ تسخروا منا﴿ :لهم ﴾قَالَ﴿ ، فـ)البحر، أو تحمل البحر إليه
كُمنقكم ﴾ما عند غَرونَ﴿ غدرخسا تونَ﴿ ﴾كَملَمعت فوااللهِ تعالى - ﴾فَس رإذا جاء أم - :﴿نا الذي ﴾منم 

﴿زِيهخي ذَابع يهأْتكسر كبريائه  ﴾يهينه ويلُّه ويذهذا في الدنيا(أي ي(، ﴿يمقم ذَابع هلَيلُّ عحيترل به : أي ﴾ووي
 .في الآخرة عذاب دائم، لا ينتهى أبداً، ولا يفارقه لحظة

 -ونبع الماء بقوة من الفرن : أي ﴾وفَار التنور﴿ بإهلاكهم ﴾حتى إِذَا جاءَ أَمرنا﴿ ثم واصل نوح صنع السفينة♦ 
 الى قد فجر الأرض عيوناً من الماء، حتى نبع لأنّ االله تعجيء العذاب،م وكانَ هذا علامة على (-الذي يخبز فيه 

أي احمل في السفينة من كل : ﴾احملْ فيها من كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك﴿: لنوح ﴾قُلْنا﴿ ، وحينئذ)الماء من الفرن
يعني  ﴾ا من سبق علَيه الْقَولُإِلَّ﴿ ، واحمل فيها أهل بيتك للحفاظ على النسل)ذكر وأنثى(نوعٍ من أنواع الحيوانات 

وما ﴿ واحمل فيها من آمن معك من قومك،: أي ﴾ومن آَمن﴿ ،) وابنكامرأتكك(إلا منِ استحق العذاب لكُفره 
 .على الرغم من طول مدة رسالته ﴾آَمن معه إِلَّا قَليلٌ

*********************  
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  هودالربع الثالث من سورة . ٣

بِسمِ اللَّه مجراها ﴿ قائلينفي السفينة، اركبوا أي  ﴾اركَبوا فيها﴿: نوح لمن آمن معه ﴾وقَالَ﴿: ٤١الآية 
، وببركة اسمه تعالى ترسو )الغرق حتى يحفظها من(ببركة اسم االلهِ تعالى يكونُ جريها على الماء : أي ﴾ومرساها
حيثُ غَفَر لنا ورحمنا، فلم يهلكنا بذنوبنا، ونجانا من  ﴾إِنَّ ربي لَغفُور رحيم﴿ ،)ن التحطُّمحتى يحفظها م(وتقف 

 .القوم الظالمين

وكَانَ في ﴿ ﴾ونادى نوح ابنه﴿ في علُوها، ﴾تجرِي بِهِم في موجٍ كَالْجِبالِ﴿ - أي السفينة - ﴾وهي﴿: ٤٢الآية 
حتى  ﴾يا بني اركَب معنا ولَا تكُن مع الْكَافرِين﴿ :فقال له نوح ركبوا، أي في مكان بعيد عن المؤمنين حين ﴾لٍمعزِ

  .لا تغرق كما يغرقون

 فـ، ﴾من الْماءِ﴿ أي سألجأ إلى جبلٍ أتحَصن به: ﴾سآَوِي إِلَى جبلٍ يعصمنِي﴿: ابن نوح ﴾قَالَ﴿: ٤٣الآية 

يعني إلا من رحمه  ﴾إِلَّا من رحم﴿ لاكأي من قضائه بالغرق والهَ ﴾لَا عاصم الْيوم من أَمرِ اللَّه﴿: له نوح ﴾قَالَ﴿
أي منعه الموج المرتفع أن يصل إلى ابنه أو  ﴾وحالَ بينهما الْموج﴿ فلم يستجب ابنه لهااللهُ ونجاه معنا في السفينة، 

فَكَانَ﴿ كلمهي ينقرغالْم نم﴾.  

أي  ﴾ويا سماءُ أَقْلعي﴿ ﴾يا أَرض ابلَعي ماءَك﴿: - بعد هلاك قوم نوح -وقال االلهُ تعالى : أي ﴾وقيلَ﴿: ٤٤الآية 
واستوت علَى ﴿ لاك المُكذبين ونجاة المؤمنين، ﴾وقُضي الْأَمر﴿ أي نقص وجف، ﴾وغيض الْماءُ﴿ لا تمطري

يودأي ﴾الْج :،ت السفينة على جبل الجوديسا﴿ وردعيلَ بقلاكًا ﴾وأي ه ﴿ينممِ الظَّاللْقَوالذين تجاوزوا  ﴾ل
 .حدود االلهِ ولم يوحدوه

ها، وكذلك تحمل الماء الذي ، لأا تحمل الماء الذي خرج منواعلم أنّ االلهَ تعالى قد أمر الأرض أن تبلع ماءها أولاً♦ 
في نداءه للأرض والسماء، وكأما  وكذلك يستشعر الإنسان عظمة ربه تعالى ،)فكانَ عليها أكثر الماء(نزل إليها 

 .جنديان في معركة، ثم أُمرا بالانسحاب بعد أن أَتم كُلٌّ منهما مهِمته

وقد وعدتني أن  ﴾وإِنَّ وعدك الْحق﴿ ﴾من أَهلي﴿ الذي غرق ﴾ إِنَّ ابنِيونادى نوح ربه فَقَالَ رب﴿: ٤٥الآية 
 .وأعدلُهم ﴾وأَنت أَحكَم الْحاكمين﴿ تنجيني وأهلي من الغرق والهلاك،
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 ليس من أهلك الذين هذانك يعني إنّ اب ﴾يا نوح إِنه لَيس من أَهلك﴿: االلهُ تعالى ﴾قَالَ﴿: ٤٧، والآية ٤٦الآية 
 إنه﴿ :ففي قراءة أخرىأي لأنه كافر، وعملُه عملٌ غير صالح،  ﴾إِنه عملٌ غَير صالحٍ﴿ وعدتك أنْ أُنجيهم، فـ

لَ غيرمأَلْنِ﴿ ،﴾صالح عسنوح يا ﴾فَلَا ت ﴿لْمع بِه لَك سا لَيإليَّ،﴾م الأمر ضظُ﴿ ، وفوي أَعإِن نكُونَ مأَنْ ت ك
ينلاهالْج﴾ :ظُيعني أعظاً تنجو به من صفات الجاهلينكعو . 

أَنْ أَسأَلَك ما لَيس لي بِه ﴿ أي أعتصم بك من ﴾قَالَ رب إِني أَعوذُ بِك﴿ ، وفحينئذ ندم نوح على ما صدر منه ♦
لْمي﴿ ﴾عل رفغإِلَّا تنِي﴿  لم تغفر لي ذنبيوإنْ: يعني ﴾ومحرتبرحمتك ﴾و :﴿رِيناسالْخ نم أي ﴾أَكُن في الهالكين 

 .الدنيا والآخرة

وبركَات علَيك ﴿ ﴾بِسلَامٍ منا﴿ من السفينة إلى الأرض ﴾يا نوح اهبِطْ﴿: قال االلهُ تعالى أي ﴾قيلَ﴿: ٤٨الآية 
كعم نممٍ ملَى أُمعن ﴾وها معك( الآدميين وغيرهم معل،، )من الأزواج التي حملتااللهُ في الجميع، وبالف كفقد بار 

 سنمتعهم في الدنيا - من أهل الشقاء -وهناك أُمم : يعني ﴾وأُمم سنمتعهم﴿ حتى ملأت ذريام جميع أنحاء الأرض،
 .يوم القيامة ﴾ا عذَاب أَليمثُم يمسهم من﴿ إلى أن يبلغوا آجالهم

ما كُنت ﴿ ﴾من أَنباءِ الْغيبِ نوحيها إِلَيك﴿  هي- أيها الرسول -القصة التي قصصناها عليك  ﴾تلْك﴿: ٤٩الآية 
ا صبر نوح على على تكذيب قومك وإيذائهم لك، كم ﴾فَاصبِر﴿ البيان، ﴾تعلَمها أَنت ولَا قَومك من قَبلِ هذَا

الذين يخشونَ االلهَ تعالى فيجتنبوا  ﴾للْمتقين﴿ الطيبة في الدنيا والآخرة ﴾إِنَّ الْعاقبةَ﴿ أذى قومه فكانت العاقبة له،
 .معاصيه

 من دون االلهِ حين عبدوا الأصنامولقد أرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم هوداً : أي ﴾أَخاهم هودا وإِلَى عاد﴿: ٥٠الآية 
فأخلصوا له  ﴾غَيره﴿ يستحق العبادة ﴾ما لَكُم من إِلَه﴿ وحده، فـ ﴾يا قَومِ اعبدوا اللَّه﴿: لهم ﴾قَالَ﴿ تعالى، فـ

 .ما أنتم إلا كاذبونَ على االلهِ تعالى بزعمكم أنّ له شركاء: يعني ﴾إِنْ أَنتم إِلَّا مفْترونَ﴿ العبادة،

إِنْ أَجرِي ﴿ أي لا أطلب منكم أجراً على ما أدعوكم إليه من التوحيد، ﴾يا قَومِ لَا أَسأَلُكُم علَيه أَجرا﴿: ٥١ية الآ
 !فتميزوا بين الحق والباطل؟ ﴾أَفَلَا تعقلُونَ﴿ ما أجري إلا على االلهِ الذي خلقني،: يعني ﴾إِلَّا علَى الَّذي فَطَرنِي

من شرككم  ﴾ثُم توبوا إِلَيه﴿ نادمين على ما فعلتم، معترفين بخطئكم ﴾ويا قَومِ استغفروا ربكُم﴿ :٥٢الآية 
أي يرسل المطر عليكم متتابعا كثيرا فتكثُر : ﴾يرسلِ السماءَ علَيكُم مدرارا﴿ فإنكم إنْ فعلتم ذلكوذنوبكم، 

؟، فوعدهم )من أشد منا قوة(: ، ولهذا قالوا)كانوا من أقوى الناس فإم( ﴾قُوةً إِلَى قُوتكُمويزِدكُم ﴿ خيراتكم
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ولا تعرضوا عما دعوتكم : أي ﴾ولَا تتولَّوا مجرِمين﴿ عليه السلام أم إن آمنوا، زادهم االلهُ قوةً إلى قوم، هود
 .إليه، مصرين على إجرامكم

أي ما جئتنا بحجة واضحة على صحة ما تدعونا  ﴾قَالُوا يا هود ما جِئْتنا بِبينة﴿: ٥٥، والآية ٥٤، والآية ٥٣الآية 
وأما إنْ له بصدق رسالته،  فإنه ما جاءَ نبي لقومه، إلاَّ وبعثَ االلهُ على يديه معجِزةً تشهد وقد كَذَبوا في ذلك، إليه،

نةكانَ قَصيتدل على المُعجزة التي :دهم بالب ا عليه، فهذه غير لازمة، بل اللازم أن يأتي النبي بآيةقترحوصحة ما  ي
 .جاء به

إِنْ نقُولُ إِلَّا ﴿ ﴾وما نحن لَك بِمؤمنِين﴿ أي من أجل قولك ﴾وما نحن بِتارِكي آَلهتنا عن قَولك﴿: ثم قالوا له ♦
 وما نقول إلا أنّ بعض آلهتنا قد أصابتك بجنون بسبب نهيِك عن عبادا، فـ: يعني ﴾اعتراك بعض آَلهتنا بِسوءٍ

من  ﴾أَني برِيءٌ مما تشرِكُونَ﴿ أنتم أيضاً على ﴾واشهدوا﴿ على ما أقول، ﴾إِني أُشهِد اللَّه﴿: لهم هود ﴾قَالَ﴿
ثُم ﴿  على إيذائي- أنتم وآلهتكم -أي فاجتمعوا : ﴾فَكيدونِي جميعا﴿ سبحانه، ﴾من دونِه﴿ عبدواالأصنام التي ت

ونرظنفظ االلهِ وحده أي ﴾لَا تلوا بذلك، فإني لا أهتم بآلهتكم لاعتمادي على حجلا تؤخروني، بل ع. 

 أي مالك كُلِّ شيءٍ والمتصرف فيه، فلا يصيبني شيءٌ إلا بأمره، و ﴾ربكُمإِني توكَّلْت علَى اللَّه ربي و﴿: ٥٦الآية 

﴿ةابد نا معلى هذه الأرض ﴾م با﴿ تدهتياصذٌ بِنآَخ وتعالى يعني إلا وااللهُ  ﴾إِلَّا هلطانه مالكها، وهي في س
فيجازي المُحسِن بإحسانه  سبحانه عدلٌ في شرعه وقضائه، إنه: يعني ﴾مستقيمٍ إِنَّ ربي علَى صراط﴿ وتصرفه

 .والمُسِيء بإساءته

فإن تعرضوا عما أدعوكم إليه من توحيد االلهِ وإخلاص العبادة ( :والمعنىأي فإن تتولوا، : ﴾فَإِنْ تولَّوا﴿: ٥٧الآية 
 فستكونوا من الهالكين :فإن لم تؤمنوا، وأقمت عليكم الحُجة، من ربي ﴾فَقَد أَبلَغتكُم ما أُرسلْت بِه إِلَيكُم﴿ )له

﴿كُمرا غَيمي قَوبر فلختسيخلصونَ: أي ﴾وخلُفونكم، ويي له العبادة،وسيأتي ربي بقومٍ آخرين  ﴿ هونرضلَا تو
معصية العاصين، ولا تنفعه طاعة  ضكم يضركم أنتم، أما االلهُ تعالى فهو غني عن عبادتكم، لا تضرهإعرا لأنّ ﴾شيئًا

فهو سبحانه الذي ( ﴾إِنَّ ربي علَى كُلِّ شيءٍ حفيظٌ﴿ ومن أساءَ فعليها، الطائعين، وإنما من عمل صالحاً فلنفسه،
 ).يحفظني من أن تصيبوني بسوء

 ﴾ونجيناهم من عذَابٍ غَليظ﴿ ﴾نجينا هودا والَّذين آَمنوا معه بِرحمة منا﴿: بعذام ﴾ولَما جاءَ أَمرنا﴿: ٥٨الآية 
 .ونجَّيناهم من عذابٍ شديد أنزلناه بقوم عاد: أي
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، فتبين ذا أم )ما جِئْتنا بِبينة( :ولهذا قالوا لهود - ﴾وتلْك عاد جحدوا بِآَيات ربهِم﴿: ٦٠، والآية ٥٩الآية 
لأنّ من عصى رسولاً فقد عصى جميع الرسل، إذ دعوم  (﴾وعصوا رسلَه﴿ ،كانوا متيقنون بدعوته، وإنما عاندوا

وأطاعت عاد أمر كل متكبرٍ عنيد، لا يقبل الحق ولا : أي ﴾واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيد﴿ ،)واحدة وهي التوحيد
 ، فيلعنهمفأخبارهم القبيحة قد وصلت إلى كل وقت وجِيلمن االلهِ تعالى،  ﴾وأُتبِعوا في هذه الدنيا لَعنةً﴿ يخضع له،

 ﴾أَلَا إِنَّ عادا كَفَروا ربهم﴿ ة وإدخالهم النار،لهم أيضاً لعنة، بطَردهم من الجن ﴾ويوم الْقيامة﴿ المؤمنون ويذموم،
بسبب شركهم  ﴾لعاد قَومِ هود﴿ وهلاكًا ﴾أَلَا بعدا﴿ أي جحدوا رم الذي خلقهم ورزقهم فعبدوا معه غيره،

  .وكُفرهم بنعمة رم
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  الربع الرابع من سورة هود. ٤

حين عبدوا الأصنام من دون  ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحاً:  أي﴾لحاأَخاهم صا وإِلَى ثَمود﴿: ٦١الآية 
 ﴾غَيره﴿ يستحق العبادة ﴾ما لَكُم من إِلَه﴿ وحده، فـ ﴾يا قَومِ اعبدوا اللَّه﴿: لهم ﴾قَالَ﴿  فـااللهِ تعالى،

بخلق أبيكم آدم (من الأرض  أي بدأ خلْقكم ﴾ن الْأَرضِأَنشأَكُم م﴿  سبحانه الذي﴾هو﴿إذ  فأخلصوا له العبادة،
في ذلك، إذاً  أي جعلكم عمارا لها، وجعلكم تنتفعون بما فيها، فكما أنه لا شريك له ﴾واستعمركُم فيها﴿ ،)منها

وأنه ) تلوث البيئة( على النهي عن دليلٌ ﴾واستعمركُم فيها﴿: واعلم أنّ في قوله تعالى(فلا تشركوا به في عبادته، 
 ).من المُحرمات

 ﴾ثُم توبوا إِلَيه﴿ اطلبوا منه أن يغفر لكم ما صدر منكم من الشرك والذنوب،أي  ﴾فَاستغفروه﴿: ثم قال لهم♦ 
 في التوبة إليه، ادة، ورغبممن أخلص له العب ﴾إِنَّ ربي قَرِيب﴿ ثم ارجعوا إليه بالإيمان والعمل الصالح،: أي

﴿جِيبغيره ﴾م دعلمن دعاه وحده، ولم ي. 

بالإجابة ، عابديه وداعيه وقرب من(، )وإحاطته من جميع خلقه سبحانه قرب بعلمه(: أنَّ القُرب نوعان واعلم♦ 
مقّرب منه في المَترلة   أي-) قربين لَديهذا الرجل من المُ(: وهذا مثلما يقول أحدهم ،)والتوفيقوالرحمة والمَعونة 
 .منه بجسده  وقريب إلى رضاه عنه، وليس مقّرباً،والعطاء

" القريب"يقتضي لُطفه تعالى بسائليه وإجابته لدعوام، ولهذا يقرن سبحانه دائماً اسمه  وهذا النوع من القُرب♦ 
 ".المُجيب"باسمه 

لقد كنا نرجو أن تكون : أي: ﴾يا صالح قَد كُنت فينا مرجوا﴿: ت ثمود لنبيهم صالحقال أي ﴾قَالُوا﴿: ٦٢الآية 
كانَ معروفاً   بأنهوهذه شهادة منهم لنبيهم صالح(أي قبل هذا القول الذي قلته لنا،  ﴾قَبلَ هذَا﴿ فينا سيدا مطاعا

ن خحاسن الصفات، وأنه مكارم الأخلاق ومذا الأمر )القوم ياربينهم بم ا جاءهموافق  -، ولكنه لَمالذي لا ي
أي موقع  ﴾وإِننا لَفي شك مما تدعونا إِلَيه مرِيبٍ﴿ ؟﴾أَتنهانا أَنْ نعبد ما يعبد آَباؤنا﴿: قالوا له - أهواءهم الفاسدة

 .في الحيرة والقلق والتردد

على علمٍ يقيني أوحاه إليَّ ربي، وأمرني  أي ﴾قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينة من ربي﴿: ٦٤، والآية ٦٣الآية 
منه  وآَتانِي﴿ عبادته وحده لا شريك له، لأنه الخالق الرازق المُستحق وحده للعبادة، أن أدعو الناس إليه، وهو

فمن الذي يدفع عني عقاب االلهِ إن عصيته : أي ﴾فَمن ينصرنِي من اللَّه إِنْ عصيته﴿ لرسالة،وا وهي النبوة ﴾رحمةً
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  إن أطعتكم-أي فما تزيدونني : ﴾فَما تزِيدوننِي غَير تخسِيرٍ﴿! ؟)بسبب توبيخكم لي(لكم  ولم أُبلِّغ رسالته

 . إلاّ الخُسران والعذاب-وعصيت االله 

﴿واقَةُ اللَّهن هذمِ ها قَوةً﴿ قد جعلها ﴾يآَي دقي فيما أدعوكم ﴾لَكُممن الصخرة(إليه  تدلُّ على ص ا خرجتلأ(، 
 لا تذبحوها أي ﴾ولَا تمسوها بِسوءٍ﴿ ،)فليس عليكم رِزقها( ﴾تأْكُلْ في أَرضِ اللَّه﴿ اتركوهاأي  ﴾فَذَروها﴿

 .أي قريب من وقت ذَبحها ﴾ب قَرِيبفَيأْخذَكُم عذَا﴿

في ﴿ أي استمتعوا بحياتكم ﴾تمتعوا﴿: لهم صالح ﴾فَقَالَ﴿ ، تكذيباً بوعيدهذبحوا الناقةأي  ﴾فَعقَروها﴿: ٦٥الآية 
ارِكُمامٍ﴿ في بلدكمأي  ﴾دكْذُ﴿ فإنّ العذاب نازلٌ بكم بعدها، ﴾ثَلَاثَةَ أَيم رغَي دعو كن ﴾وبٍذَلأي لابد م 

 .وقوعه

: أي ﴾ومن خزيِ يومئذ﴿ ﴾نجينا صالحا والَّذين آَمنوا معه بِرحمة منا﴿: لاك ثمود ﴾فَلَما جاءَ أَمرنا﴿: ٦٦الآية 
ونن ذُلّ ذلك اليوم وإهانتهجيناهم م، ﴿كبالْقَوِ﴿ - أيها الرسول - ﴾إِنَّ ر وهزِيزالْع ته أنْ ( ﴾يزن قوته وعوم

 ).أهلَك الأمم الطاغية، ونجى الرسل وأتباعهم

فَأَصبحوا في ﴿ وأخذت الصيحة القوية ثمود الظالمين: يعني ﴾وأَخذَ الَّذين ظَلَموا الصيحةُ﴿: ٦٨، والآية ٦٧الآية 
ينماثج مارِهيوتى هامدين، ساق ﴾دأي مرعلى وجوهه طينم لا حا﴿  لهماكيها فونغي م : ﴾كَأَنْ لَمفي  -يعني كأ
أي جحدوا رم الذي خلقهم  ﴾أَلَا إِنَّ ثَمود كَفَروا ربهم﴿  لم يعيشوا في هذه الديار الخاوية،- سرعة زوالهم

 .من رحمة االلهِ تعالى ﴾أَلَا بعدا لثَمود﴿ ،)وهي الناقة (وكذلك جحدوا بآيته الواضحة ورزقهم فعبدوا معه غيره،

 إلى - في صورة بشر -ولقد جاءت الملائكة : يعني ﴾ولَقَد جاءَت رسلُنا إِبراهيم بِالْبشرى﴿: ٧٠، والآية ٦٩الآية 
، ﴾سلَاما﴿: له ﴾قَالُوا﴿  رأوه، فلَما- أم ملائكة ولم يكن يعلم -إبراهيم عليه السلام، ليبشروه بإنجاب الولد 

أي فذهب سريعا وجاءهم بعجلٍ : ﴾فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعجلٍ حنِيذ﴿ ﴾سلَام﴿: إبراهيم ردا على تحيتهم ﴾قَالَ﴿ فـ
شويليأكلوا منه، سمين م ﴿هلُ إِلَيصلَا ت مهيدأَى أَيا رجل الذ ﴾فَلَمل إلى العصي جاءهم به، ولا يأكلون أي لا ت

لأنه ظن أم (أحس في نفسه بخوف منهم  يعني ﴾وأَوجس منهم خيفَةً﴿ أي أنكَر ذلك منهم، ﴾نكرهم﴿: منه
ك، وقد  إننا ملائكة ربيعني ﴾لَا تخف إِنا أُرسلْنا إِلَى قَومِ لُوط﴿: له ﴾قَالُوا﴿ ، فـ)أرادوا به شراً عندما لم يأكلوا
 .أُرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم
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  كانت قائمة من وراء الستر تسمع الكلام،- سارة -وامرأة إبراهيم : يعني ﴾وامرأَته قَائمةٌ﴿: ٧١الآية 

﴿كَتحا ﴾فَضتعجب ا سمعتمم ﴿اقحا بِإِساهنرشها االلهُ تعالى : ﴾فَبرشد - على ألسِنة الملائكة -أي فبلا ستبأ 
 ."يعقوب"وسيكونُ لها حفيد من إسحاق يسمى : أي ﴾ومن وراءِ إِسحاق يعقُوب﴿  "إسحاق"يسمى  ولدا

وهذا زوجي في حال : يعني ﴾وهذَا بعلي شيخا﴿ ﴾يا ويلَتى أَأَلد وأَنا عجوز﴿: سارة متعجبة ﴾قَالَت﴿: ٧٢الآية 
 .﴾إِنَّ هذَا لَشيءٌ عجِيب﴿ ! والكبر؟الشيخوخة

رحمةُ اللَّه وبركَاته ﴿ فما زالتدرته؟، وقُ ﴾قَالُوا أَتعجبِين من أَمرِ اللَّه﴿: ٧٥، والآية ٧٤، والآية ٧٣الآية 
كُملَييا ﴾ع ﴿تيلَ الْبة،  ﴾أَهوبر االلهِ تعالى، لأنّ إعطاءكم الولد تتعجبي  لا( :ومعنى الآيةيعني يا أهل بيت النن أمم

 هي واعلم أنّ البركة( ،)عندكم  وأنتم أهلٌ لتلك الرحمة والبركة، فلا عجب إذاً في وقوعها،وبركة هو رحمةٌ من االله
و مجد أي ذ: ﴾مجِيد﴿ أي مستحق للثناء في كل حال، ﴾حميد﴿ سبحانه ﴾إِنه﴿ )الزيادة من الخير والإحسان

 .وعظَمة

دليلٌ على أنّ امرأة الرجل  ﴾أَهلَ الْبيت رحمةُ اللَّه وبركَاته علَيكُم﴿: واعلم أنّ في قول الملائكة لامرأة ابراهيم♦ 
، ثم صلى االله عليه وسلممن يزعمون أم يحبون أهل بيت النبي  تعتبر من أهل بيته، وفي هذا رد واضح على

زوجاته عادونَي. 

فلما زالَ عن إبراهيم الخوف الذي أصابه لعدم أكل الضيوف من : أي ﴾فَلَما ذَهب عن إِبراهيم الروع﴿: ٧٦الآية 
 فيما أرسلناهم -أي يجادل رسلنا : ﴾يجادلُنا في قَومِ لُوط﴿ هإذا بِ: بإسحاق ويعقوب ﴾وجاءَته الْبشرى﴿ الطعام

إِنَّ ﴿: بشأن قوم لوط، فقال ثم ذَكَر تعالى سبب مجادلة إبراهيم عليه السلام للملائكة  من إهلاك قوم لوط،- به
يمللَح يماهرلة بالعقاب، ﴾إِبحب المُعاجل الأذى، لا يمحأي كثير العفو وت ﴿اهأي كثير الدعاء والتضرع إلى  ﴾أَو

 .من التقصير، ويحاسب نفسه على كل ما يصدر منها كثر التوبةَأي ي: ﴾منِيب﴿ تعالى، االلهِ

 ♦سبحانه أنّفبذلك و حاهاً  رقيق كان حليماً  إبراهيم عليه السلامضن قول كلمة (القلب، وكان أوكثر مأي ي
فلذلك أراد تأخير العذاب  ، وكانَ كثير التوبة والرجوع إلى االلهِ في أموره كلها،)يسوءه إذا رأى أو سمع ما) آه(

 ﴾يا إِبراهيم أَعرِض عن هذَا﴿: ك قالت له الملائكة فلذل علم أم لن يتوبوا، تعالىولكن االلهَعنهم لعلهم يتوبون، 
إِنهم و ﴿لاكهم، ﴾إِنه قَد جاءَ أَمر ربك﴿ لهم، فـ أي أعرِض عن هذا الجدال في أمر قوم لوط وطلب الرحمة

وددرم رغَي ذَابع يهِمدفوعٍ عنهم ﴾آَتأي غير م. 
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 أي أصابه الغم لمَجيئهم: ﴾سيءَ بِهِم﴿  قدهإذا بِ ،لإخباره بأمر إهلاك قومه ﴾ولَما جاءَت رسلُنا لُوطًا﴿: ٧٧الآية 

، فخاف عليهم الجمال ا له في صورة شباب في غايةلأم جاءو(عجز عن تدبير خلاصهم  أي ﴾وضاق بِهِم ذَرعا﴿
 .هذا يوم بلاءٍ وشدة: أي ﴾وقَالَ هذَا يوم عصيب﴿ ،)أم ملائكة من قومه أن يريدوا م الفاحشة، ولم يكن يعلم

: أي ﴾لُ كَانوا يعملُونَ السيئَاتومن قَب﴿  إليه،جاء قوم لوط يسرعونَ أي ﴾وجاءَه قَومه يهرعونَ إِلَيه﴿: ٧٨الآية 
أي بنات  - ﴾يا قَومِ هؤلَاءِ﴿: لهم لوط ﴾قَالَ﴿ الرجال شهوةً من دون النساء، فـ وكانوا من قبل مجيئهم يأتون

 لأنّ نبِي الأُمة بمترلة ،سماهن بناتهقد و(مما تريدون  ﴾هن أَطْهر لَكُم﴿  فـتزوجوهن، ﴾بناتي﴿ - القرية جميعاً
 ).)وهو أب لهم أمهام وأزواجه(: ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود رضي االلهُ عنه في سورة الأحزاب الأب لهم،

لا تفضحوني بالاعتداء على  أي ﴾ولَا تخزون في ضيفي﴿ واحذروا عقابه، ﴾فَاتقُوا اللَّه﴿: ثم قال لهم لوط♦ 
من أراد الفاحشة، ويمنعه عما  يعني أليس منكم رجل عاقلٌ حكيم، ينهى: ﴾س منكُم رجلٌ رشيدأَلَي﴿ ضيفي،
 !يريد؟

أي لقد علمت من قبلُ : ﴾لَقَد علمت ما لَنا في بناتك من حق﴿: هقومله قال  أي ﴾قَالُوا﴿: ٨٠، والآية ٧٩الآية 
لهم  ﴾قَالَ﴿ أي لا نريد إلا الرجال الذين عندك، فـ ﴾وإِنك لَتعلَم ما نرِيد﴿ لنساء،ا أنه ليس لنا رغبة في نكاح
 ﴾أَو آَوِي إِلَى ركْنٍ شديد﴿ لْيت لي قوة أدفعكم ا، يعني يا: ﴾لَو أَنَّ لي بِكُم قُوةً﴿: حين رفضوا الاستجابة له

وقد أراد بذلك أنه ) تمنعني منكم، لاستطعت أن أمنعكم عما تريدون، إلى عشيرة قوية أستطيع الركونولو : يعني
ه كان غريباً بينهمليس له أنصارل(، )، لأنحتمأن يكون معنى هذه الجملة وي :﴿يددكْنٍ شآَوِي إِلَى ر بل : أي ﴾أَو

 ). إلى االلهِ سبحانه وتعالى ليعصمني منكمسألجأ

وقد  ﴾يا لُوطُ إِنا رسلُ ربك﴿: - تهشدة خوفه ونفاد حيل لمَّا رأوا - ه الملائكةأي قالت ل ﴾قَالُوا﴿: ٨١الآية 
في سورة  قال تعالى كما(بسوء بعد أن ننصرف عنك،  ﴾لَن يصلُوا إِلَيك﴿ أرسلَنا سبحانه لإهلاك قومك، وإم

 ).أي فأعميناهم حتى لا يصلوا إلى الملائكة ﴾نهمفَطَمسنا أَعي ولَقَد راودوه عن ضيفه﴿: القمر

أي بعد : ﴾بِقطْعٍ من اللَّيلِ﴿ اخرج من قريتك أنت وأهلك المؤمنونأي : ﴾فَأَسرِ بِأَهلك﴿: ثم قالت له الملائكة♦ 
وليكُن همكم  وأسرِعوا بالخروج،لتتمكنوا من البعد عن قريتكم،  ،)يعني قبل الفجر بكثير(مرور جزء من الليل 

 ﴾إِنه مصيبها﴿ فاتركها، فـ ﴾إِلَّا امرأَتك﴿ وراءه، حتى لا يرى العذاب فيصيبه ﴾ولَا يلْتفت منكُم أَحد﴿ النجاة،
 إِنَّ موعدهم﴿: ثم قالت له الملائكة، )لأا كانت تدلّ قومها على ضيوف لوط( ﴾ما أَصابهم﴿ذاب من الع
حببِقَرِيبٍ﴿:  فقالوا لهفكأنّ لوطاً استعجل ذلك العذاب،، ﴾الص حبالص سقريبإنه بلى : ؟، والجواب﴾أَلَي. 
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جعلْنا ﴿ قلَبنا قريتهم التي كانوا يعيشون فيها، فـ: بترول العذاب م ﴾فَلَما جاءَ أَمرنا﴿: ٨٣، والآية ٨٢الآية 
أي متتابعة  ﴾منضود﴿ ،)وهي حجارة صلبة شديدة الحرارة (﴾أَمطَرنا علَيها حجارةً من سجيلٍو﴿ ﴾عاليها سافلَها

أي معلَّمة عند االلهِ تعالى بعلامة معروفة لا تشبه : ﴾مسومةً عند ربك﴿ وتتبع من يحاول الهرب منها، في نزولها،
هذه الحجارة التي أمطرها االلهُ على قوم لوط ببعيدة من  وما: أي ﴾ من الظَّالمين بِبعيدوما هي﴿ حجارة الأرض،

  ).وفي هذا ديد لكل عاصٍ متمرد على االله(بمثلها  كفار قريش أن يمطَروا
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  الربع الخامس من سورة هود. ٥

يا قَومِ ﴿: لهم ﴾قَالَ﴿ ، فـمدين أخاهم شعيباً قبيلة رسلنا إلىولقد أ:  أي﴾أَخاهم شعيبا ﴿وإِلَى مدين: ٨٤الآية 
وا اللَّهدبوحده، فـ ﴾اع ﴿إِلَه نم ا لَكُمستحق العبادة ﴾مي ﴿هرصوا له العبادة، ﴾غَيالَ ﴿ فأخلكْيوا الْمقُصنلَا تو

يعني إني أراكم في سعة : ﴾إِني أَراكُم بِخيرٍ﴿ موازينهم،ولا تنقصوا الناس حقوقهم في مكاييلهم و: أي ﴾والْميزانَ
 - إنقاص الكَيل والميزانالشرك وبسبب  - ﴾وإِني أَخاف علَيكُم﴿ من العيش، لا تحتاجون معها إلى هذا الغش،

﴿يطحمٍ موي ذَابي منكم أحداً ﴾عبقيطُ بكم، ولا يحأي ي. 

 ♦ن تنصحه : ن آداب النصيحةواعلم أنّ هذا مأن تبدأ بالثناء على م- بهم االلهُ على حقد فَطَر ن  فإنّ الناسم
وااللهِ أنا سعيد جداً لأنك حريص على صلاة (: ، وذلك بأنْ تذكُر له أي صفة جيدة فيه، كأنْ تقول له- يمدحهم

 .، فبهذا يقبل منك النصيحة)ك أخاف عليك من فعل كذا، لأني أحب- وااللهِ -الجماعة، ولكني 

ولَا ﴿ يعني أتموا الكَيل والميزان بالعدل، ﴾ويا قَومِ أَوفُوا الْمكْيالَ والْميزانَ بِالْقسط﴿: ٨٦، والآية ٨٥الآية 
ماءَهيأَش اسوا النسخبصوا الناس حقهم في عموم أشيائهم أي ﴾تقنلا ت. 

: ﴾ بعد أن نهاهم عن ذلك في قولهويا قَومِ أَوفُوا الْمكْيالَ والْميزانَ﴿:  النداء عليهم في قولهأنه قد أعاد  واعلم♦
 . على إيفاء الكَيل والميزانلزيادة التأكيد والتنبيه ﴾ولَا تنقُصوا الْمكْيالَ والْميزانَ﴿

﴿ينفْسِدضِ مي الْأَرا فثَوعلَا تأكْلُكُم أموال الناس و  في الأرض بأنواع الفساد، كالشرك والمعاصيلا تسعوا أي ﴾و
مما  ﴾خير لَكُم﴿  هو- بعد إتمام الكَيل والميزان -ما يتبقى لكم من الربح الحلال : يعني ﴾بقيةُ اللَّه﴿  فـ،بالباطل

إِنْ ﴿:  بشرط- ولو كان قليلاً -ل تأخذونه بالغش وغير ذلك من الكسب الحرام، فإنّ االلهَ يبارك لكم في الحلا
نِينمؤم متقية (﴾كُنلا تكونُ خيراً إلاّ للمؤمنين الحلالفإنّ الب (، ﴿يظفبِح كُملَيا عا أَنموما أنا عليكم :يعني ﴾و 

 .برقيب أحفظ عليكم أعمالكم وأحاسبكم عليها، وإنما أُبلِّغكم ما أُرسلت به إليكم

أَو أَنْ ﴿ من الأصنام، ﴾تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد آَباؤنا﴿ التي تداوم عليها ﴾الُوا يا شعيب أَصلَاتكقَ﴿: ٨٧الآية 
يعني وتأمرك أيضاً أن نمتنع عن التصرف في كَسب أموالنا بما نشاءُ من احتيالٍ : ﴾نفْعلَ في أَموالنا ما نشاءُ

كيف تكون أنت الحليم  :ومعنى كلامهم( ﴾إِنك لَأَنت الْحليم الرشيد﴿: -  استهزاءً به-ا ، ثم قالو!ومكر؟
إنك  ذُق﴿: -   وهو في النار-، وهذا كقول الملائكة لأبي جهل )!الرشيد، ويكونُ آباؤنا هم السفهاء الضالون؟

 .﴾أنت العزيز الكريم
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لأنّ الصلاة كانت من عماد الشرائع  ﴾،أدينك يأْمرك﴿: ﴾، ولم يقولوا لهأْمركأَصلَاتك ت﴿: واعلم أم قالوا له♦ 
ةستهزئون بفاعلها،  كلّها، وكان المُكذبون في كل أُما وينكرونيا كانت الصلاة هي الأمر الظاهر مدينه فلَم ،

 .ورأوه يداوم على فعلها، جعلوها هي التي تأمره بالإنكار عليهم

أي على يقينٍ وطُمأنينة مما أوحاه إليَّ ربي وأمرني أن  ﴾قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينة من ربي﴿: ٨٨الآية 
وأن تنتهوا عن  - لأنه الخالق الرازق المُستحق وحده للعبادة -وهو أن تعبدوه وحده لا شريك له  أدعوكم إليه،
هل يليق بي أنْ أُنكر هذا الحق  :فأخبِروني إذاً أي رزقًاً حلالاً طيبا، ﴾ورزقَنِي منه رِزقًا حسنا﴿ ان،الغش في الميز

 . لا يكونُ ذلك أبداً!والخير وأتبعكم على باطلكم؟

أو أن (: رزق ليشابه قولهمإنّ المُراد بالرزق الحَسن هنا هو نعمة النبوة والرسالة، وإنما عبر عنها بال: وقد قيل♦ 
 .نّ الأموال رِزق، والنبوة والهداية أيضاً رِزق، وااللهُ أعلم، لأ)نفعل في أموالنا ما نشاء

﴿هنع اكُمها أَنإِلَى م فَكُمالأَنْ أُخ ا أُرِيدمن : يعني ﴾ول مهيتكم عنه، بل إنني سأكونُ أوا نوما أريد أن أرتكب أمر
وما أريد بدعوتي لكم إلا إصلاحكم قَدر : يعني ﴾إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما استطَعت﴿ كون قدوةً لكم،يتركه، لأ
أي عليه  ﴾علَيه توكَّلْت﴿ ، فإني)قوتيولا بِحولي ( ﴾إِلَّا بِاللَّه﴿ - في محاولة إصلاحكم - ﴾وما توفيقي﴿ استطاعتي،

 .وإليه أرجع في كل أموري: يعني ﴾وإِلَيه أُنِيب﴿ ات على دينه الحق، وفي حمايتي من كَيدكم،وحده اعتمدت في الثب

 أي لا تحملنكم عداوتكم لي على العناد والإصرار على ما أنتم عليه: ﴾ويا قَومِ لَا يجرِمنكُم شقَاقي﴿: ٨٩الآية 

﴿كُميبصصيبكم ﴾أَنْ يثْلُ﴿ أي حتى لا يحٍمالص مقَو أَو وده مقَو وحٍ أَون مقَو ابا أَصمن الهلاك، ﴾ م ﴿ ما قَومو
يدعبِب كُمنم لُوط﴾ : لوط م من العذاب -يعني وما قوم َلزين عنكم لا في المكان ولا في الزمان- وما نيدعبب . 

من الشرك  ﴾ثُم توبوا إِلَيه﴿ نادمين على ما فعلتم، معترفين بخطئكم، ﴾واستغفروا ربكُم﴿: ٩١، والآية ٩٠الآية 
 فيرحمه كثير المَودة والمَحبة لمن تاب إليه، أي ﴾إِنَّ ربي رحيم ودود﴿ والمعاصي وارجعوا إليه بالإيمان والطاعة،

 ).سبحانه يحب عباده المؤمنين ويحبونهأنه  :"الودود"اسم االله تعالى واعلم أنّ معنى ( ،ويقبل توبته

ذلك لأم و( ﴾كَثيرا مما تقُولُ﴿ أي لا نفهم ﴾قَالُوا يا شعيب ما نفْقَه﴿ فلَما تضايقوا من نصائحه ومواعظه لهم♦ 
 كُبراء ولا من الرؤساء،أي لست من ال ﴾وإِنا لَنراك فينا ضعيفًا﴿ ،) لأنه يخالف أهوائهمما جاءهم به،كرهوا 

﴿اكنمجلَر طُكهلَا رلَوماً بالحجارة : ﴾وجراعاة عشيرتك لقتلناك رهم-يعني ولولا ملَّتن أهل موكانت عشيرته م  

 .يعني وليس لك قَدر واحترام في نفوسنا: ﴾وما أَنت علَينا بِعزِيزٍ﴿ ،-
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: أي ﴾واتخذْتموه وراءَكُم ظهرِيا﴿ ؟﴾أَعز علَيكُم من اللَّه﴿ عشيرتيهل  :يعني ﴾طيقَالَ يا قَومِ أَره﴿: ٩٢الآية 
ريطٌ﴿  ظهوركم،وراء فجعلتموه ه سبحانهوتركتم أمحلُونَ ممعا تي بِمبخفى عليه شيئٌ من أعمالكم، ف ﴾إِنَّ رلا ي

 .وسيجازيكم عليها عاجلاً أو آجلاً

، - التي أنتم عليها من مخالفتي وعداوتي -أي اعملوا على طريقتكم  ﴾ويا قَومِ اعملُوا علَى مكَانتكُم﴿: ٩٣لآية ا
 - ﴾سوف تعلَمونَ﴿ :ثم هددهم بقولهعلى طريقتي التي شرعها لي ربي، ولن أتركها مهما فعلتم،  ﴾إِني عاملٌ﴿ فـ

في قوله، أنا أم  ﴾ومن هو كَاذب﴿ أي يذلُّه، ﴾يأْتيه عذَاب يخزِيه﴿ منا الذي ﴾من﴿ - عند حلول العذاب بكم
وفي هذا ديد شديد  (وانتظروا ما سيحلّ بكم، فإني معكم من المنتظرين: أي ﴾وارتقبوا إِني معكُم رقيب﴿ أنتم؟

 ).لهم

 ﴾نجينا شعيبا والَّذين آَمنوا معه بِرحمة منا﴿ بإهلاك قوم شعيب ﴾جاءَ أَمرناولَما ﴿: ٩٥، والآية ٩٤الآية 
 على ركَبهم، أي باركين ﴾فَأَصبحوا في ديارِهم جاثمين﴿ من السماء فأهلكتهم، ﴾وأَخذَت الَّذين ظَلَموا الصيحةُ﴿

إذ  ﴾أَلَا بعدا لمدين﴿ يعني كأم لم يقيموا في ديارهم وقتا من الأوقات،: ﴾كَأَنْ لَم يغنوا فيها﴿  لهماكميتين لا حر
هو نوع العقاب  )مدين وثمود (وجه الشبه بين هاتين القبيلتينولعل ( ﴾كَما بعدت ثَمود﴿ أهلكها االلهُ وأذَلَّها

 ).صيحة، وااللهُ أعلمالمُشترك بينهما، وهو عذاب ال

 وأَخذَت﴿: ﴾، وقال في قصة شعيبالَّذين ظَلَموا الصيحةُ وأَخذَ﴿: أنّ االلهَ تعالى قال في قصة صالح ويلاحظ♦ 

 ﴾ مرة مذكراً ومرة مؤنثاً، فما السبب؟أخذَ﴿: ﴾، فجاء الفعلالَّذين ظَلَموا الصيحةُ

﴾، كما يجوز أخذ﴿: ﴾ ليست مؤنثاً حقيقياً، بمعنى أنه يجوز أن تأتي مع الفعل المُذَكَّرالصيحةأنّ كلمة ﴿ :والجواب
 .﴾أخذت﴿: أن تأتي مع الفعل المُؤنث

 وأما المؤنث المَجازيأنّ المؤنث الحقيقي هو كل ما يلد أو يبيض، : والفرق بين المؤنث الحقيقي والمؤنث المَجازي♦ 
، تفاحة، طريق، شمس، يد، كلمة، شجرة(: مثل، صيغة المؤنث، مع أا مما لا يبيض ولا يلدكلمات استعملت ب فهي

 ).صيحة، وغير ذلك

﴾ وهي كلمة مذكَّرة، الخزي﴾ مذكراً، لأنه تعالى ذَكَر قبلها كلمة ﴿أخذجاء الفعل ﴿ ففي قصة قوم صالح♦ 
﴾ فكان هذا أنسب لتذكير الَّذين ظَلَموا الصيحةُ وأَخذَ﴿ :﴾، ثم قال بعدهايومئذ خزيِ ومن﴿: وذلك في قوله

 .﴾أخذالفعل ﴿
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: ﴾، ولكنه ذكَر في سور أخرى عذاب قوم شعيب بلفظالخزي كلمة ﴿تعالى فلم يذكر وأما في قصة قوم شعيب ♦
 . أعلم﴾، وااللهُأخذت، فكان هذا أنسب لتأنيث الفعل ﴿)الرجفة والظلة(

الدالّة على أنه رسولٌ من عند االلهِ تعالى، وهي  ﴾ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآَياتنا﴿: ٩٨، والآية ٩٧ ، والآية٩٦الآية 
العصا واليد والطوفان، والجَراد والقُمل والضفادع، والدم ونقص من الثمرات ( :هزم ا فرعونالآيات التسع التي 

 تعالى وبطلان ناه بحجة قوية واضحة، تبين لمن تأملها وجوب توحيد االلهِأرسلو: أي ﴾وسلْطَان مبِينٍ﴿، )والأنفس
 ذكرها بعد أن  سبحانه، وإنما أعاد)العصا(: راد بالسلطان المُبِينأن يكون المُ يحتملاعلم أنه و (ألوهية من سواه،

 .)زِم السحرة، وااللهُ أعلم أشهر الآيات وأقواها، وا ه كانتذَكَر الآيات عموماً، لأنّ العصا

فكفر فرعون وأمر قومه أن يتبعوه وهم أكابر أتباعه وأشراف قومه،  ﴾إِلَى فرعونَ وملَئه﴿ فأرسلناه ذه الآيات♦ 
ليس في أمر  :أي ﴾وما أَمر فرعونَ بِرشيد﴿ وأطاعوه، وخالفوا أمر موسى، ﴾فَاتبعوا أَمر فرعونَ﴿ على الكفر

أي  ﴾يقْدم قَومه يوم الْقيامة فَأَوردهم النار﴿ وإنهفرعون رشد ولا هدى، وإنما هو جهلٌ وضلال وكُفر وعناد، 
دخلونه، وهو قبح هذا المُدخل الذي ي: أي﴾وبِئْس الْوِرد الْمورود﴿ يتقدم قومه حتى يدخلهم النار يوم القيامة،

 .جهنم

فأخبارهم القبيحة قد وصلت إلى كل وقت ( بعهم االلهُ في هذه الدنيا لعنةًوأت: أي ﴾وأُتبِعوا في هذه لَعنةً﴿: ٩٩الآية 
س بِئْ﴿ لهم أيضاً لعنة، بطَردهم من الجنة وإدخالهم النار، ﴾ويوم الْقيامة﴿ ،)المؤمنون ويذموم ، فيلعنهموجيل

فُودرالْم فْدالر﴾ :حوهو الغرق في الدنيا، مع لعنة الدنيا والآخرة(  المُعطَى العطاء ذلكأي قَب.( 

التي  ﴾من أَنباءِ الْقُرى﴿  هو- أيها الرسول -القصص الذي ذكرناه لك  ﴾ذَلك﴿: ١٠١، والآية ١٠٠الآية 
 من تلك القرى ما له آثار باقية،ف: يعني ﴾منها قَائم﴿  لتنذر به قومك،أي نخبرك به ﴾نقُصه علَيك﴿، أهلكنا أهلها

﴿يدصحق منه شيء،: أي ﴾وبآثاره، فلم ي تيحومنها ما قد م ﴿ماهنا ظَلَممو﴾ ﴿مهفُسوا أَنظَلَم نلَكو﴾ 
أي فما نفعتهم آلهتهم التي : ﴾ يدعونَ من دون اللَّه من شيءٍفَما أَغْنت عنهم آَلهتهم الَّتي﴿ ، ومعاصيهمبشركهم

: أي ﴾وما زادوهم غَير تتبِيبٍ﴿ بعذام، ﴾لَما جاءَ أَمر ربك﴿ كانوا يدعوا ويطلبون منها أن تدفع عنهم الضر
 .وما زادم آلهتهم إلا تدمير وإهلاك وخسران

 وكما أخذَ ربك أهل هذه القرى الظالمة :يعني ﴾ذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌوكَ﴿: ١٠٢الآية 
لا يطاق  ﴾أَليم شديد﴿ بالعقوبة ﴾إِنَّ أَخذَه﴿ ، والمعاصيبالشركإذا ظلموا أنفسهم بالعذاب، فكذلك يأخذ غيرهم 

 .ولا يحتمل
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لمن ﴿ يعني إنّ في أخذنا لأهل هذه القرى الظالمة لَعبرةً وعظة: ﴾إِنَّ في ذَلك لَآَيةً﴿: ١٠٤، والآية ١٠٣الآية 
ةرالْآَخ ذَابع افخ﴾ ﴿اسالن لَه وعمجم موي كا للحساب والجزاء، ﴾ذَلجميع ﴿ودهشم موي كذَلشهده  ﴾وأي ي

 . مدة معدودة في علمنا، لا تزيد ولا تنقصحتى تنتهي أي ﴾لَّا لأَجلٍ معدودوما نؤخره إِ﴿ الخلائق كلهم،

فَمنهم ﴿ يوم يأتي يوم القيامة، لا تتكلم نفس إلا بإذن را،: يعني ﴾يوم يأْت لَا تكَلَّم نفْس إِلَّا بِإِذْنِه﴿: ١٠٥الآية 
يقللعذاب، ﴾ش قستحم ﴿يدعسلَ االلهُ عليه بالنعيم،  ﴾ومن الإيمان والعمل الصالحقد تفض مبسبب ما قد. 

لفساد عقيدم وسوء  - فأما الذين أصام الشقاء :يعني ﴾فَأَما الَّذين شقُوا فَفي النارِ﴿: ١٠٧، والآية ١٠٦الآية 
شهقوا من فإذا رأوا أحد أصناف العذاب مقبلٌ عليهم، ( ﴾لَهم فيها زفير وشهِيق﴿  فالنار مستقرهم،- أعمالهم
فلا ينقطع  ﴾خالدين فيها ما دامت السموات والْأَرض﴿ ،)صرخوا من شدة الألم، فإذا أصاب أجسادهم، الخوف

إِنَّ ﴿) عصاة المُوحدينم وه(يعني إلا من شاء ربك عدم خلودهم في النار  ﴾إِلَّا ما شاءَ ربك﴿ عذام ولا ينتهي
رِيدا يمالٌ لفَع كبر﴾. 

 يدخلون الجنةهؤلاء  ف الأبدية، وأما الذين رزقهم االلهُ السعادةَ:يعني ﴾وأَما الَّذين سعدوا فَفي الْجنة﴿: ١٠٨الآية 

﴿ضالْأَرو اتومالس تاما دا ميهف يندالخ﴾ ﴿إِلَّا مكباءَ روهم (يعني إلا الفريق الذي شاء االلهُ تأخيره : ﴾ا ش
 منها إلى الجنة، يبقون في النار فترة من الزمن حتى ينقّوا من ذنوم، ثم يخرجهم االلهُ فهؤلاء، )عصاة المُوحدين

 . مقطوعٍ عنهمأي غير ﴾عطَاءً غَير مجذُوذ﴿ - من أصناف النعيم -ربك هؤلاء السعداء  ويعطي

 في شك من بطلان هذه الأصنام - أيها الرسول -أي فلا تكن : ﴾فَلَا تك في مرية مما يعبد هؤلَاءِ﴿: ١٠٩الآية 
بغير  لآبائهمفإنما هم مقلدون : يعني ﴾ما يعبدونَ إِلَّا كَما يعبد آَباؤهم من قَبلُ﴿ التي يعبدها مشركوا قومك، فـ

 .﴾غَير منقُوصٍ﴿ معطُوهم ما وعدناهم به من العذاب تاماً أي ﴾وإِنا لَموفُّوهم نصيبهم﴿ علمٍ أو دليل،
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   من سورة هودلأخيرالربع . ٦

فيه قومه، فآمن به جماعة أي فاختلَف : ﴾فَاختلف فيه﴿ - وهو التوراة - ﴾ولَقَد آَتينا موسى الْكتاب﴿: ١١٠الآية 
بأنه لا يعجل لخَلقه  ﴾ولَولَا كَلمةٌ سبقَت من ربك﴿ ،)كما فَعلَ قومك بالقرآن أيها الرسول(آخرون  وكَفَر به

وإِنهم لَفي شك ﴿ ،أي لَنزلَ م قضاءُه في الدنيا بإهلاك المُكذِّبين ونجاة المؤمنين: ﴾لَقُضي بينهم﴿: العذاب في الدنيا
وذلك بسبب فساد قلوم (وإنّ الكفار لَفي شك من هذا القرآن موقع في الحيرة والقلق : يعني ﴾منه مرِيبٍ

 ).واتباعهم لأهوائهم

 لَيعطينهم ربك - وكافرهم ؤمنهمم -وإنّ كل العباد : يعني ﴾وإِنَّ كُلا لَما لَيوفِّينهم ربك أَعمالَهم﴿: ١١١الآية 
فلذلك لن يكونَ جزاءه لا يخفى عليه شيءٌ من أعمالهم،  ﴾إِنه بِما يعملُونَ خبِير﴿ جزاءَ عملهم كاملاً يوم القيامة،

 .إلا عادلاً

أي استقم أنت : ﴾ معكومن تاب﴿ أي كما أمرك ربك، ﴾كَما أُمرت﴿ - أيها النبي - ﴾فَاستقم﴿: ١١٢الآية 
 االلهِ تعالى، لا تتجاوزوا حدود أي ﴾ولَا تطْغوا﴿ ،)لأنّ الإيمان توبة من الشرك( ومن تاب من المؤمنين الذين معك

﴿يرصلُونَ بمعا تبِم هجازيكم على أعمالكم ﴾إِنوسي. 

ما نزلَ على رسول االله (: ﴾فَاستقم كَما أُمرت﴿: رضي االله عنهما في قوله تعالى وقد قال عبد االله ابن عباس♦ 
يا (: بكر رضي االله عنه أبو ، ولذلك حين قال له) آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليهصلى االله عليه وسلم
بت(: عليه وسلم صلى االله، فقال له رسول االله )رسول االله، قد شتني هود والواقعة والمُرسبيش متساءلون لات وعي

عما شيبه في هود  صلى االله عليه وسلم وقد سئلَ ،)٢/٦٣٩:انظر السلسلة الصحيحة ج) (الشمس كُورت وإذا
 .)﴾فَاستقم كَما أُمرت﴿: قوله(: فقال

:  تقول في نفسكفالموت يأتي فجأة، فلا يخدعك طُول الأمل، وذلك بأن فعليك أخي الحبيب أن تسارع بالتوبة،♦ 
الآن، ثم تجد نفسك بين يدي  ، فلعل آخر فرصة للتوبة هي التي أنت فيها)أعلم أني سأموت، ولكن ليس الآن أنا(

 ار، وحينها لن ينفعك الندم، ولن يرحم بكائك أحد، فأسرِع ولا تتردد، المَلك الجبار، في لحظة خاطفة من ليلٍ أو

 . اللهم إنا نعوذ بك من طُول الأمل وتأخير التوبةوقف مع نفسك وقفة العمر،

: ﴾فَتمسكُم النار﴿ أي لا تميلوا إليهم بمحبتهم أو بالرضا عن أعمالهم ﴾ولَا تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَموا﴿: ١١٣الآية 
وما لَكُم من ﴿ ،)ار معهم، أصبحتم مثلهم، ودخلتم النلأنكم إذا رضيتم عن أعمالهم(أي حتى لا تصيبكم النار 
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أي  ﴾لَا تنصرونَ﴿ إذا مستكم النار في الآخرة ﴾ثُم﴿ ينفعونكم ويتولون أموركم في الدنيا، ﴾دون اللَّه من أَولياءَ
 .لا تجدون من ينصركم ليخفّف عنكم عذاب النار أو يخرجكم منها

أي في الصباح  ﴾طَرفَيِ النهارِ﴿ وأَد الصلاةَ على أتمِّ وجه،: يعني ﴾لَاةَوأَقمِ الص﴿: ١١٥، والآية ١١٤الآية 
أي الأمر  ﴾ذَلك﴿ ﴾إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات﴿ في ساعات من الليل،و: يعني ﴾وزلَفًا من اللَّيلِ﴿ والمساء،

 .اتعظ ا وتذكر أي موعظة لمن: ﴾ذكْرى للذَّاكرِين﴿ بإقامة الصلاة وبيان أنّ الحسنات تمحو السيئات، هو

﴿بِراصن أذى المشركين،- أيها النبي - ﴾ولْقاه معلى الصلاة، وعلى ما ت  ﴿سِنِينحالْم رأَج يعضلَا ي أي  ﴾فَإِنَّ اللَّه
 ويؤدوا على الوجه الأكمل، فتنتج والمُحسنون هم الذين يخلصون أعمالهم اللهِ تعالى (لا يضيع جزاءهم يوم القيامة

 ).لهم الحسنات التي يذهب االلهُ ا السيئات

أي أصحاب بقية  ﴾أُولُو بقية﴿ أي فهلاَّ وجِد من القرون الماضية: ﴾فَلَولَا كَانَ من الْقُرون من قَبلكُم﴿: ١١٦الآية 
لم يكن بينهم  :والجواب؟، ﴾عنِ الْفَساد في الْأَرضِ﴿ شركين الظالمينالم ﴾ينهونَ﴿ )يعني أصحاب دين وفَهم وعقل(

 فنجاهم االلهُ من عذابه، يعني إلا قليلاً ممن آمن،: ﴾إِلَّا قَليلًا ممن أَنجينا منهم﴿ أحد من أهل الخير والصلاح

﴿يهرِفُوا فا أُتوا مظَلَم ينالَّذ عباتيش( ﴾وف هو النعيم والسعة في العروالت( ،يهرِفُوا فا أُتبعوا مم اتأي  :ومعنى أ
تبوعه - تاع الدنيا الفانيأقبلوا على مبِع على مله - إقبال المُتسباع روا ﴿ ورفضوا الانقياد لدين االلهِ تعالى واتكَانو

ينرِمجمتثلوا أوامرهفلأنّ االلهَ هو الذي أعطاهم هذا النعيم  ﴾مشكروه، ولم يفأهلكهملم ي . 

 بسبب ظُلمهم  سبحانه، وإنما يهلكهم﴾وما كَانَ ربك ليهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلحونَ﴿: ١١٧الآية 
 .وفسادهم

 على ،لَجعلَ الناس كلهم جماعةً واحدةأي  ﴾ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً﴿: ١١٩، والآية ١١٨الآية 
إِلَّا من ﴿ في أديام ﴾ولَا يزالُونَ مختلفين﴿ ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك لحكمة يعلمها، دينٍ واحد وهو الإسلام،

كبر محبعوا رسله  ﴾رنوا به واتختلفون في توحيد االله تعالى(فآمفهؤلاء لا ي(، ﴿خ كذَللوموقد شاء : أي ﴾لَقَه
ختلفين، ليخلقهم موأوضح ولكنه أيضاً أرسل لهم الرسل،ومغفرته،  ر للخلق قدرته ورحمته وعدلهظهِسبحانه أن ي 

 .لهم طريق الخير وطريق الشر

﴿ينعماسِ أَجالنو ةالْجِن نم منهلَأَنَّ جلَأَم كبةُ رمكَل تمتذا : أي ﴾ود ربكوعتحقق وملأ  يفي قضائه بأنه سي
 .وجنوده ولم يهتدوا للإيمان كبراً وعناداً جهنم من الجن والإنس الذين اتبعوا إبليس
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 ونقص عليك كل :والمعنى (﴾من أَنباءِ الرسلِ ما نثَبت بِه فُؤادك﴿ - أيها النبي - ﴾وكُلا نقُص علَيك﴿: ١٢٠الآية 
 يكونُ فيه تثبيتاً لقلبك وقوةً لعزيمتك، حتى تواصل دعوتك وتبلِّغ ما تحتاج إليه من أخبار الرسل مع أقوامها، مما

 ).رسالتك

﴿قالْح هذي هف اءَكجأي ﴾و :ى ﴿ لحق الذي أنت عليهل  بيانٌوقد جاءك في هذه السورةكْرذظَةٌ وعومو
نِينمؤلْمنتهيك فيها موعظةً وجاء: أي ﴾لاي  ا المؤمنون عن كُفرهم وفسادهمالكافرون تذكركرى يقوا ، وذتفي 

 .رم

: ﴾اعملُوا علَى مكَانتكُم﴿: ن قومكم ﴾للَّذين لَا يؤمنونَ﴿ - أيها الرسول - ﴾وقُلْ﴿: ١٢٢، والآية ١٢١الآية 
إِنا ﴿  له، فـ في مقاومة الدعوة وإيذاء الرسول والمُستجيبين- التي أنتم عليها -أي اعملوا على طريقتكم 

وانتظروا ما سيحلّ : أي ﴾وانتظروا إِنا منتظرونَ﴿ ،ربناعلى طريقتنا من الثبات على ديننا وتنفيذ أوامر  ﴾عاملُونَ
 ).وفي هذا ديد شديد لهم(منتظرون  بكم، فإننا معكم

 واللهِ سبحانه وتعالى علم كل ما غاب في السماوات والأرض: يعني ﴾ه غَيب السماوات والْأَرضِوللَّ﴿: ١٢٣الآية 

﴿كُلُّه رالْأَم عجري هإِلَييوم القيامة، ﴾و ﴿هدبأيها النبي - ﴾فَاع - ﴿هلَيكَّلْ عوتا ﴿  أي اعتمد عليه وحده،﴾ومو
ملٍ عافبِغ كبلُونَرمعبعمله ﴾ا ت ازي كلامن الخير والشر، وسيج.  

********************* 
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